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برغم ادعاء البعض بأن مؤتمر القاهرة، الذي استضافه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، هو
مؤتمراً عادياً والذي جاء تحت عنوان (مصر والقضية الفلسطينية)، ويقتصر على مناقشة مستقبل
القضيـــة الفلســـطينية، ولا يســـعى إلى تغيـــير الوقـــائع المقُامـــة، باعتبار أن للمركـــز سوابـــق، تهـــدف إلى
مناقشـة القضيـة الفلسـطينية، وهـذه الـدعوة لا صـلة لهـا بـأي فصائـل أو أحـزاب فلسـطينية، ولكـن
كـاديميين ومتخصـصين وخـبراء سياسـيين فقـط، بهـدف مناقشـة  أوراق عمـل وضـع حركـة (فتـح) بأ
باعتبارها نموذجاً للحركات الفلسطينية القائمة، إلاّ أن الحركة ومنذ البداية رفضت المؤتمر، وأي نتائج

تصدر عنه، باعتباره خروجاً على الشرعية، وتدخلاً في الشؤون الداخليّة الفلسطينية.

وإن كان صحيحاً، بأن المركز المذكور، قد أقام مؤتمرات مماثلة، لكن الظروف السابقة لم تكن بأي حال
على هذه الشاكلة، وخاصة المتعلقة بقضايا (فتح) الداخلية، وهنا من المفترض أن يوضع سؤالاً كبيراً،
خاصـة وأن وسائـل إعلام محليّـة، أشـارت إلى أن المـؤتمر يهـدف إلى دعم القيـادي المفصـول مـن حركـة
فتح “محمد دحلان” والذي تم فصله منذ يونيو/حزيران ، بسبب مشكلات مع الحركة والسلطة

الفلسطينية.

لعــلّ الحركــة، لهــا الحــق في الاعــتراض علــى المــؤتمر، ولهــا الحــق أيضــاً في رفــض توصــياته، لســبب أنهــا
ياً أم لا، كما أنها لم تتم استشارتها في الأوْلى والأجدر بفحص فيما إذا كان عقد مثل ذلك المؤتمر ضرور
يومٍ من الأيام، إضافة إلى – وهو الأهم – هو شعورها، بأن المؤتمر ما هو إلى وسيلة لدعم “دحلان”
للتمهيد لتولّيه زمام الأمور، وخاصة بعد وقتٍ قصير من فشل المساعي التصالحية بينه والرئيس
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الفلسطيني” أبومازن” والتي كانت بوساطة مصرية أردنية إماراتية.

وقد يكون من المنصف أيضاً، أن نفهم نفي الكثيرين من المتابعين والمتخصصين وخاصةً المشاركين
فيــه، وجــود أي علاقــة بين “دحلان” والمــؤتمر، وأن لا صــلة لــه بــأي أجنــدة سياســية، أو علاقــة بــأي
فصــيل أو تيــار، وبأنهــم لا أغــراض لهــم، ســوى القضيــة الفلســطينية، ومســألة تعميــق الحــوار حــول
القضايــا والتطــورات في منطقــة الــشرق الأوســط، وانعكاساتهــا علــى الأمــن القــومي المصري والعــربي،
وإمكانيّـة طـ الخيـارات الممكنـة للتعامـل معهـا، أو لمجـرد حضـور جلسـاته علـى الأقـل، كمـا يمكننـا أن
ـــير الواقـــع الفلســـطيني ـــون في تغي ـــارهم يرغب ـــدين ومتعـــاطفين مـــع “دحلان” باعتب نجـــد عـــذراً لمؤي

والفتحاوي بخاصة، حسب برامجهم المعدّلة والإصلاحيّة.

وبنفـس القـدر والقيمـة، فإنـه يجـدر بنـا أن نشـك وبنـاءً علـى السُـحب المـارةّ مـن فـوق رؤوسـنا، في أن
المؤتمر تم تصميمه على هذا نحو تغيير الواقع، ليس مركز الدراسات هو المسؤول بمفرده، باعتباره
(مستقلاًّ)، وبغض النظر عن قيامه بالتكفّل بكافة مصروفاته، بل من سلطات أعلى، باعتبار عقده،
 خاص، الثمن المناسب، لقاء إفشالهما

ٍ
أداةً من الأدوات النافعة، لتدفيع الحركة و”أبومازن ” بشكل

– عن عمدٍ وإصرار- جهود المصالحة مع “دحلان”، خاصة وأنهما لم يتورعا عن مهاجمة تلك المساعي
برمّتها، والتي بلغت إلى حدّ الإعلان، بأنه محظورٌ على الكل (في الداخل والخا)التأثير على الوضع

 عام.
ٍ
الداخلي، وسواء التابع للحركة أو للسلطة بشكل

إن الــدول (مصر والإمــارات والمملكــة الأردنيــة)، هــي الــتي تعتــبر نفســها صديقــة للطــرفين “دحلان”
و”أبومــازن” والــتي هــي بذاتهــا الــتي يعتمــدان عليهــا دائمــا وأبــداً وفي جملــة تحركاتهمــا، ولكــن هنــاك
ســياسة تســتوجب عليهــا تنفيذهــا، وإن كــانت علــى حســاب أحــدهما، لاعتقادهــا بأنهــا ســتُدر فوائــد
مزدوجــة، بالنســبة لهــا وللقضيــة الفلســطينية، وهي وإن كانت تميــل في البدايــة إلى تفضيــل نمــوذج

ٍ
المصالحة بينهما، رغبة في تسهيل الأمور لبلوغ تلك الفوائد والتي أساسها، الوصول إلى حل مناسب

للقضية الفلسطينية، إلاّ أن الأمور قادت إلى عكس ذلك.

ــزال ترغــب في تنفيــذ ســياسة مجــددة، إلى جــانب دول الأمــر الــذي حــدا بهــا – كمــا يبــدو- بأنهــا لا ت
العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، كي تصل إلى ضع سياسي فلسطيني مقبول، يدلّ على
حــل ســياسي دائــم للقضيــة الفلســطينية، وذلــك بعــد ادخــال حركــة حمــاس إلى المعادلــة، مــن خلال
شروط تكون مقبولة لدى إسرائيل، باعتبار أن من  الصعب إيجاد إي حلول دون اتخاذ هذه الخطوة،
وقد أصبحت الحركة  تنال جزءاً كبيراً من المشهد السياسي الفلسطيني، حتى برغم القائلين بأن لا

مكان لها في هذه المرحلة على الأقل.

نعتقــد بــأن الحركــة- فتــح- في رام الله ممثلــة بالســلطة الفلســطينية، ســتخوض آفاقــاً قاتمــة، نتيجــة
لعقــد المــؤتمر المذكــور، ولمِــا تمخــض عنــه مــن توصــيات، وأهمّهــا: تلــك الــتي تنــص علــى الاتفــاق علــى
ـــت، إلى حين الانتهـــاء مـــن إصلاح الحركـــة الوطنيـــة تشكيـــل إطـــار قيـــادي فلســـطيني نخبـــوي مؤقّ

الفلسطينية، باعتبار هذه التوصية، هي البرهان على صدق مخاوفها وثبات شكوكها.

وبرغم ما تقدّم، فإن الواقع المعُاش، لا يدل على حدوث تغيير دراماتيكي سريع، وخاصة فيما يتعلّق



بالنظــام الســياسي الفلســطيني القــائم، لكــن هــذا الواقــع ســيفتح أمــام رام الله أبوابــاً أخــرى مُغلقــة،
ولذلك، فقد يتحتم عليها، الاستفادة من الدرس الحاصل، باعتبار أن ما هو مطلوب منها عمله، هو

البحث عن مخ يهتم بالحفاظ على وحدة (فتح) ككل، وعلى قرارها وثوابتها الوطنيّة.
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